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المساحات المزدهرة: تخضير مخيمات اللاجئين 
كاري بيركنز وأندرو آدم برادفورد وميكي تومكينز

الزراعة الحضرية داخل بيئات مخيمات اللاجئين، يمكن توسيع مفهوم المأوى  من خلال دمج مبادرات 
ليشمل توفير الحماية من المناخ، ما يُساعِد في معالجة أوجه القصور التغذوية، وزيادة مستويات الكرامة 

الإنسانية، وتخطيط المساحات العامة وتنظيم استخدامها، وتحقيق الاكتفاء الذاتي للاجئين.

’المـــدن  بمصطلـــح  اللاجئـــين  مخيـــمات  بعـــض  وُصِفَـــت 
العشـــوائية‘1، أي أماكـــن خرجـــت مـــن رحـــم الفـــوضى 
ـــك،  ـــع ذل ـــة. وم ـــون مؤقت ـــير، لأن تك وخُططـــت، إن صـــح التعب
ـــبُل  ـــبت سُ ـــة، اكتس ـــوء المطول ـــاع اللج ـــار أوض ـــثرة انتش ـــع ك م
ـــذ أولى لحظـــات  ـــة في نمـــوذج المـــأوى من دمـــج الجوانـــب البيئي
ـــدى  ـــلى الم ـــمات ع ـــتدامة المخي ـــدة في اس ـــة جدي ـــه أهمي إقامت
البعيـــد وأحـــد أركان العلاقـــة بـــين الغـــذاء والطاقـــة والميـــاه 
التـــي تعتـــبر حاليـــاً ذات أهميـــة حاســـمة لحيـــاة اللاجئـــين 

ــة.  ــة الحضريـ ــتدامتهم الزراعـ وكرامتهـــم واسـ

وتناسِـــب مبـــادرات الزراعـــة الحضريـــة خاصـــة الاحتياجـــات 
ــاحة  ــود المسـ ــه قيـ ــذي يواجـ ــين الـ ــم اللاجئـ ــة لمخيـ المتنوعـ
ـــية  ـــات الرئيس ـــون التحدي ـــا تك ـــاً م ـــي غالب ـــوارد الت ـــص الم ونق
ــداع  ــة، وكان الإبـ ــق الحضريـ ــا المناطـ ــي تواجههـ ــها التـ نفسـ
والمهـــارة اللازمـــان لتصـــور المـــزارع العموديـــة المعتمـــدة 
ـــنغافورة  ـــون في س ـــة الكرب ـــة منخفض ـــاه الهيدرولوجي ـــلى المي ع
ــة  ــا المنكوبـ ــق كاليفورنيـ ــة في حدائـ ــاه الرماديـ ــرك الميـ أو بـ
ــة  ــور إمكانيـ ــة لتصـ ــبرة اللازمـ ــاس الخـ ــما أسـ ــاف هـ بالجفـ
زراعـــة الأغذيـــة في مخيـــمات اللاجئـــين المكتظـــة. أضـــف إلى 
ــا تســـتفيد  ذلـــك أنَّ مشـــاريع الزراعـــة الحضريـــة عـــادة مـ
ــة، إذ  ــم العمليـ ــهم وخبراتهـ ــين أنفسـ ــارات اللاجئـ ــن مهـ مـ
تضـــم كثـــير مـــن المخيـــمات مهـــرة متدربـــين عـــلى أعـــمال 
الزراعـــة والبســـتنة بجانـــب عـــدد لا يُســـتَهان بـــه مـــن 
ــة  ــذه الطريقـ ــم. وبهـ ــم بأيديهـ ــة غذائهـ ــين في زراعـ الراغبـ
تُصبِـــحُ الزراعـــة الحضريـــة ســـبيلًا لإشراك قاطنـــي المخيـــمات 
ـــالي  ـــذاتي وبالت ـــاء ال ـــادة الاكتف ز زي ـــزِّ ـــا يُع ـــول م ـــذ الحل في تنفي

رفـــع مســـتويات الـــروح المعنويـــة والرفـــاه النفـــسي. 

إبـــداع تخضير المخيمات في الواقع العملي
ـــين  ـــراق ب ـــتان الع ـــم كردس ـــمال إقلي ـــز في ش ـــم دومي ـــع مخيَّ يق
الموصـــل ودهـــوك. وافتتـــح هـــذا المخيـــم في عـــام 2012 لإيـــواء 
ــئ ســـوري وكان بحلـــول 2015 مـــأوى  ــاء 30 ألـــف لاجـ زهـ
لأكـــثر مـــن 40 ألـــف لاجئ. وأقامـــت منظمـــة ليمـــون تـــري 
ترســـت )Lemon Tree Trust( في مخيَّـــم دوميـــز مشروعـــاً 
للزراعـــة الحضريـــة أطلقنـــا عليـــه اســـم ’إبـــداع التخضـــير‘ 

ويُقصـــد بـــه الربـــط بـــين إنتـــاج الغـــذاء وزرع الأشـــجار وتوليـــد 
ـــاً  ـــبر نطاق ـــة الأك ـــات والممارســـات البيئي ـــر النفاي ـــة وتدوي الطاق
ـــاركة في  ـــوة للمش ـــت دع ـــري ترس ـــون ت ـــة ليم ـــت منظم إذ تلق
مبـــادرة تخضـــير المخيـــمات والزراعـــة الحضريـــة مـــن مديـــر 
المخيـــم الـــذي كان شـــخصاً منفتحـــاً يتقبـــل ســـماع الأفـــكار 
ـــين  ـــة وتحس ـــتنة والزراع ـــمال البس ـــجار وأع ـــة الأش ـــأن زراع بش
ــن  ــير مـ ــة كثـ ع رؤيـ ــجِّ ــر مُشـ ــه لأمـ ــر الطبيعية. وإنَّـ المناظـ
اللاجئـــين يزرعـــون حدائـــق منازلهـــم، بعضهـــا غـــير مـــرئي في 
ـــة.  ـــن العام ـــرى إلى الأماك ـــد أخ ـــين تت ـــيرة في ح ـــاحات صغ مس
ـــارع  ـــة في الش ـــلات التجاري ـــاك والمح ـــين الأكش ـــاً ب ـــد أيض ويوج
ـــذور.  ـــت الب ـــتلات ومناب ـــون الش ـــن يبيع ـــم م ـــسي للمخي الرئي
ـــة  ـــة مدين ـــم بمنزل ـــائدة أنَّ المخي ـــرة الس ـــت الفك ـــة، كان وعام
قيـــد الإنشـــاء، أي كيـــان حـــضري متطـــور ســـيكون موطنـــاً 

لآلاف اللاجئـــين لمعظـــم حياتهـــم.

ـــة  ـــة منزلي ـــارع حديق ـــا في الش ـــاء تجوالن ـــا في أثن ـــا رأين وإذا م
نطلـــب الإذن بالدخـــول ويُرشِـــدُنا أصحابهـــا بدورهـــم إلى 
ــلى  ــم. وعـ ــق أصدقائهـ ــن أو حدائـ ــين آخريـ ــق مقيمـ حدائـ
مـــا يبـــدو أنَّهـــم كانـــوا يتخـــذون زراعـــة الحدائـــق المنزليـــة 
بالأغذيـــة وزهـــور الزينـــة كنـــوع مـــن أنشـــطة الاســـترخاء. 
ــن  ــات مـ ــك الممارسـ ــع تلـ ــين، تنبـ ــف اللاجئـ ــب وصـ وبحسـ
ــر  ــم بمناظـ ــين »المخيـ ــزل« أو تزيـ ــل المنـ ــة في »تجميـ الرغبـ
ـــلاك  ـــعور بامت ـــد الش ـــاً لتولي ـــة أداة أيض ـــي بمنزل ـــة«، وه جميل

ــاشر.  ــم المبـ محيطهـ

ـــق في  ـــدد الحدائ ـــادة ع ـــية لزي ـــة رئيس ـــرض خط ـــن ف ـــدلاً م وب
ـــا،  ـــاً بزراعته ـــل اهتمام ـــدوا بالفع ـــن أب ـــم م ـــا دع ـــم، قررن المخي
ـــضراء  ـــاحات الخ ـــع في المس ـــجع التوس ـــك إلى تش ـــدف بذل ونه
ــلًا جديـــداً مـــن  بـــون جيـ ــتانيين الحاليـــين يُدرِّ وجعـــل البسـ
ـــاتل  ـــدى المش ـــل لإح ـــا التموي ـــق. وقدمن ـــة الحدائ ـــي زراع محب
الصغـــيرة القائمـــة بُغيَـــة توســـيع مجـــال الأشـــجار والبـــذور 
ـــذور  ـــتل الب ـــذا المش ـــب ه ـــل، وزّع صاح ـــتلات. وفي المقاب والش
والأشـــجار عـــلى الأسر وكان ذلـــك الرجـــل ضابـــط الارتبـــاط 
ـــين  ـــا ميسرت ـــم لتكون ـــين في المخي ـــا أيضـــاً امرأت ـــا ووظفن لمشروعن

لتوزيـــع البـــذور وتشـــجيع أعـــمال البســـتنة المنزليـــة. 

حديقة المياه الرمادية في مخيَّم دوميز، العراق، 2015.
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التنفيذ تحديات 

ــرة أن  ــاطة فكـ ــا ببسـ ــي تقابلنـ ــات التـ ــرز التحديـ ــن أبـ مـ
المخيـــمات مجـــرد أماكـــن مؤقتـــة. في حـــين أن زراعـــة 
ـــن  ـــذا، يمك ـــة. وهك ـــتقبلية والديموم ـــز إلى المس ـــجار يرم الأش
ـــا  ـــلى أنَّه ـــم ع ـــل المخي ـــجار داخ ـــة الأش ـــرة زراع ـــر لفك النظ
رفـــض لســـيناريو المؤقتيـــة والاستســـلام لـــدوام الوضـــع 
ـــز  ـــد التركي ـــار، كان مـــن المفي ـــك في الاعتب الحـــالي. وبوضـــع ذل
ـــة(  ـــير الحكومي ـــمات غ ـــم المنظ ـــا فيه ـــم )بم ـــع إدارة المخي م
ـــن توســـيع مســـاحات  ـــود م ـــي تع ـــاشرة الت ـــة المب عـــلى المنفع
ــة الهـــواء وتوفـــير الظـــل والحصـــول  التخضـــير مثـــل تنقيـ

عـــلى الأغذيـــة الطازجـــة وتحســـين الصحـــة العقليـــة. 

ــاً توفـــير  وفي حـــين كانـــت نيـــة إدارة مخيـــم دوميـــز دائمـ
الحمايـــة والســـلامة والمـــأوى والمســـاعدات، نجـــد حـــالات 
والكفـــاءة  للاجئـــين  الـــذاتي  الاكتفـــاء  عـــن  التغـــاض 
ـــا الإدارة  ـــرد فيه ـــة تنف ـــتراتيجية مركزي ـــا اس ـــبرة بإتباعه والخ
بحـــل المشـــكلات. وأبـــرز مثـــال عـــلى ذلـــك التعامـــل مـــع 
ـــاه  ـــل مي ـــة لنق م ـــة مُصمَّ ـــم التحتي ـــة المخي ـــاء. فبني ـــة الم قضي
ــى سرعـــة وكفـــاءة ممكنـــة  الـــصرف خـــارج المخيـــم بأقـ
ــين  ــن اللاجئـ ــيراً مـ ــد أنَّ كثـ ــة. بيـ ــة مرتفعـ ــاً بتكلفـ وغالبـ
ــاه  ــل الميـ ــلى الأقـ ــل عـ ــرق لتحويـ ــاد طـ ــون في إيجـ يرغبـ
الرماديـــة وإعـــادة اســـتخدامها2 ولديهـــم الخـــبرة العمليـــة 

ــال.  ــذا المجـ في هـ

وإضافـــة لذلـــك، طالمـــا قلـــل مخططـــو المخيـــم اللاجئـــين 
ـــم  ـــا المخي ـــي ينتجه ـــصرف الت ـــاه ال ـــن تقديرهـــم لحجـــم مي م
ـــة  ـــه اليومي ـــى إمدادات ـــل ويتلق ـــولاً بالكام ـــون مأه ـــين يك ح
مـــن ميـــاه الـــشرب مـــا يـــؤدي بـــدوره إلى زيـــادة حجـــم 
ميـــاه الـــصرف في النظـــم البيئيـــة المحيطـــة. ومـــع ذلـــك، 
ـــين  ـــمات اللاجئ ـــتمرار في مخي ـــصرف باس ـــاه ال ـــر مي ـــإن تواف ف
ــج  ــق نهـ ــا طُبِّـ ــة إذا مـ ــة ذهبيـ ــه فرصـ ــد ذاتـ ــو في حـ هـ
العلاقـــة بـــين الغـــذاء والطاقـــة والميـــاه. ويمكـــن أن يـــؤدي 
اســـتخدام ميـــاه الـــصرف إلى تعظيـــم مســـاحة التخضـــير في 
ـــة  ـــاه الرمادي ـــتخدام المي ـــلال اس ـــن خ ـــين م ـــمات اللاجئ مخي
لـــري الحدائـــق المنزليـــة وحدائـــق الســـوق والحراجـــة 
الزراعيـــة )مثـــل مصـــدات الريـــاح أو الأحزمـــة الشـــجرية 
أو البســـاتين( والمحاصيـــل والأشـــجار في المشـــاتل إذ يمكـــن 
ـــري الأشـــجار أو  ـــان ل ـــة بأم ـــاه الرمادي أن تســـتخدم الأسر المي
ـــدة في  ـــه الأسرة الواح ـــا تنتج ـــي م ـــة. ويكف ـــق المنزلي الحدائ
ـــات  ـــة احتياج ـــة لتغطي ـــاه الرمادي ـــن المي ـــاً م ـــط يومي المتوس
ــاه الغســـيل  ــا أعيـــد اســـتخدام ميـ حديقـــة منزليـــة إذا مـ
ـــلى  ـــصرف ع ـــاه ال ـــتخدام مي ـــرض. واس ـــذا الغ ـــتحمام له والاس

هـــذا النحـــو لـــن يكـــون سياســـة ســـليمة بيئيـــاً وحســـب 
ـــاق  ـــف الإنف ـــن تكالي ـــل م ـــاً أن يقل ـــح أيض ـــن المرج ـــن م ولك

عـــلى نقـــل ميـــاه الـــصرف خـــارج المخيـــم. 

المنافع والخلاصة
ــة  ــة التحتيـ ــات البنيـ ــين في نقاشـ ــأن إشراك اللاجئـ ــن شـ مـ
الخاصـــة بالزراعـــة الحضريـــة أن يعـــزز العلاقـــات بـــين 
مديـــري المخيـــمات وســـكانها، فضـــلًا عـــن الاســـتفادة مـــن 
ــتغل  ــي لا تسـ ــارات التـ ــارف والمهـ ــبرات والمعـ ــوارد الخـ مـ
ـــادرة التخضـــير  ـــع مب ـــد عـــادت مناف ـــل. وق عـــلى الوجـــه الأمث
ـــن خـــلال  ـــمأوى م ـــام لل ـــوم الع ـــيرة عـــلى المفه ـــات كب بإيجابي
تجميـــل المســـاحات أو منـــح الشـــعور بالرضـــا لزراعـــة مـــا 
يحبـــه المـــرء مـــن أعشـــاب لوجباتـــه. وقـــد توفـــرت كثـــير 
ــاء  ــال والنسـ ــم للرجـ ــي المخيـ ــل لقاطنـ ــرص العمـ ــن فـ مـ
ــم  ــع محيطهـ ــل مـ ــل التفاعـ ــن أجـ ــواء مـ ــد سـ ــلى حـ عـ
وكســـب الدخـــل. والأهـــم مـــن ذلـــك أن ممارســـة أعـــمال 
ـــن شـــعور الخســـارة  ـــص م ـــة للتخل ـــة ثقافي ـــدُّ آلي ـــة يُع الزراع
ــم:  ــول أحدهـ ــب قـ ــوء. وبحسـ ــة اللجـ ــل في تجربـ المتأصـ
»تُذكـــرني هـــذه الحديقـــة بطفولتـــي وأرض. وهـــي تـــدني 

أيضـــاً بالطعـــام وتربطنـــي بموطنـــي«. 

 caperkins@smu.edu كاري بيركينز 
 قسم الأنثروبولوجيا، الجامعة الميثودية الجنوبية، 
www.smu.edu/dedman/academics/

 departments/anthropology

أندرو آدم برادفورد 
ab3805@coventry.ac.uk @aab2038 

 مركز الإيكولوجيا الزراعية والمياه واللدونة، جامعة كوفنتري
www.coventry.ac.uk/research/areas-of-research/

 agroecology-water-resilience/

ميكي تومكينز 
mikeytomkins@gmail.com @edibleurban 

 www.lemontreetrust.org منظمة ليمون تري ترست

1. جانسن ب. ج. )2009( ‘المدينة العشوائية: التحضر داخل مخيم للاجئين في شرق 
أفريقيا »، مجلة الزراعة الحضرية 21 

http://bit.ly/Jansen-2009
 )The Accidental City: Urbanisation in an East-Africa Refugee Camp‘,

Urban Agriculture Magazine(
2. المياه الرمادية مياه صرف منزلية لم تُلوَّث بالبراز.

http://www.fmreview.org/ar/shelter
mailto:caperkins@smu.edu
http://www.smu.edu/dedman/academics/departments/anthropology
http://www.smu.edu/dedman/academics/departments/anthropology
mailto:ab3805@coventry.ac.uk
http://www.coventry.ac.uk/research/areas-of-research/agroecology-water-resilience/
http://www.coventry.ac.uk/research/areas-of-research/agroecology-water-resilience/
mailto:mikeytomkins@gmail.com
http://www.lemontreetrust.org
http://bit.ly/Jansen-2009

